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اله عن أب هريرة رض اله عنه ، عن النَّب صلى الله عليه وسلم قال : « من حسن اسلام المرء تَركه ما لا يعنيه » حديث حسن ، رواه التَّرمذي
وغيره وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب ، وقد ح الإمام أبو عمرو بن الصلاح ، عن أب محمد بن أب زيد إمام
المالية ف زمانه أنه قال : جماع آداب (۱) الخير وأزمته تتفرعُ من أربعة أحاديث : قول النَّب صلى الله عليه وسلم : « من كانَ يومن باله واليوم
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ، وقوله للذي اختصر له ف الوصية : ( لا
تَغْضب ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :المومن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ومعن هذا الحديث : انَّ من حسن إسلامه تَركَ ما لا يعنيه من قول
وفعل ، واقتصر عل ما يعنيه من الأقوال والأفعال ، ومعن يعنيه : أن تتعلق عنايته به ، ويون من مقصده ومطلوبه ، والعناية :
شدَّة الاهتمام بالشء ، يقال : عناه يعنيه : إذا اهتم به وطلبه ، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحم الهوى وطلب
النفس ، بل بحم الشرع والإسلام ، ولهذا جعله من حسن الإسلام ، فإذا حسن إسلام المرء ، ترك ما لا يعنيه ف الإسلام من
الأقوال والأفعال ، يقتض فعل الواجبات كما سبق ذكره ف شرح حديث جبريل عليه السلامو إنَّ الإسلام الامل الممدوح يدخل
فيه ترك المحرمات ، إليها ، فإنَّ هذا كله لا يعن المسلم إذا كمل إسلامه ، وبلغ إل درجة الإحسان ، وهو انْ يعبدَ اله تعال كأنَّه
يراه ، فإن لم ين يراه ، فإنَّ اله يراه ، فمن عبد اله عل استحضار قربه ومشاهدته بقلبه ، أو عل استحضار قرب اله منه
واطلاعه عليه ، فقد حسن إسلامه ، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه ف الإسلام ، ويشتغل بما يعنيه فيه ، فإنَّه يتولَّد من هذين
المقامين الاستحياء من اله وترك كل ما يستحي منه ، وف ( المسند » والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً : ( الاستحياء من اله
تعال أن تَحفَظَ الراس وما حوى ، وتَحفَظَ البطن وما وع ، َولْتَذْكرِ الموت والبل (١) ، فمن فعل ذلك ، قال بعضهم : استح من
لك ، وقد وقعت الإشارة ف هال معر سفاذْك لمتقدر قدرته وقال بعض العارفين : إذا ت ه علقدر قربه منك ، وخَفِ ال ه علال
بقْرا ننَحو هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعانَ ونسلَقَدْ خَلَقْنَا او﴿ : مواضع كثيرة (٣) : كقوله تعال ف هذا المعن القرآن العظيم إل
الَيه من حبل الْورِيدِ اذْ يتَلَقَّ الْمتَلَقّيانِ عن الْيمين وعن الشّمالِ فَعيدٌ ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ﴾ [ ق : ١٦ ‐ ١٨ ] ،
بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع انِ وءن قُرم نْها تَتْلُوا ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو ﴿ : وقوله تعال
: [ يونس : ٦١ ] ، وقال تعال ﴾ بِينتَابٍ مك ف ا ربكا كَ ون ذَلم غَرصا و اءمالس ف ضِ ورا ف ةثْقَالِ ذَرن مِكَ مبن رع
﴿ ام يحسبونَ انَّا  نَسمع سرهم ونَجونَهم بلَ ورسلُنَا لَدَيهِم يتُبونَ﴾. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعن حفظ اللسان من لغو اللام
كما أشير إل ذلك ف الآيات الأول الت ه ف سورة ( ق ) . وف « المسند » من حديث الحسين ، وخرج الخرائط من حديث
لَّةم بإفشاء السلام ، وقهرفما أمرهم ؟ قال له : « م قوم مطاع ف ه إنصلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول ال النب ابن مسعود قال : أت
اللام إلا فيما يعنيهم » . وف ( صحيح ابن حبان (۳) عن أب ذر ، عن النَّب صلى الله عليه وسلم قال : « كان ف صحف إبراهيم عليه الصلاةُ
والسلام : وعل العاقل ما لم ين مغلوباً عل عقله أن تون له ساعات : ساعةٌ يناج فيها ربه ، وساعةٌ يحاسب فيها نفسه ،
وساعة يتفر فيها ف صنع اله ، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب ، وعل العاقل أن لا يون ظاعناً إلا لثلاث :
تزود المعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو َلذَّة ف غير محرم ، وعل العاقل أن يون بصيراً بزمانه ، مقبلا عل شأنه ، حافظاً للسانه ،
وقال عمر بن عبد العزيز ‐ رحمه اله ‐ : من عدَّ كلامه من عمله ، قل كلامه إلا فيما يعنيه . وهو كما قال ؛ فإنَّ كثيراً من الناس
لا يعد كلامه من عمله ، فيجازف فيه ، ولا يتحرى ، وقد خَف هذا عل معاذ بن جبل حت سأل عنه النَّبِ اله فقال : أنؤاخذ بما
منَهون نَّجيرٍ مثك ف ربه الناس بينهم ، فقال : لا خَي ه الخير عن كثير مما يتناجال كَ أمك يا معاذ ، وقد نفلَتَلم به ؟ قال : « ثنت
ا من امر بِصدَقَة او معروفٍ او اصَح بين النَّاسِ . من حديث أم حبيبة ، عن النَّب صلى الله عليه وسلم قال : « كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا
الأمر بالمعروف ، والنه عن المنر ، وذكر اله عز وجل » . وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري ، فقال سفيان :
وما تعجبم من هذا ، أليس قد قال اله تعال :  خَير ف كثيرٍ من نَّجونَهم ا من امر بِصدَقَة او معروفٍ او اصَح بين النَّاسِ )
أليس قد قال تعال : ﴿ يوم يقُوم الروح والْملَئةُ صفا  يتَلَّمونَ ا من اذِنَ لَه الرحمن وقَال صوابا . وخرج الترمذي من حديث
أنس قال : تُوفّ رجل من أصحابه ‐ يعن : النَّبِ صلى الله عليه وسلم . فقال ‐ يعن : رجل : أبشر بالجنَّة ، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : أو لا تدري، وقد
روي معن هذا الحديث من وجوه متعددة عن النب صلى الله عليه وسلم ، وخرج أبو القاسم البغوي ف ( معجمه ) من حديث شهاب بن مالك ،
وكان وفَدَ عل النَّبِ : انَّه سمع النَّبِ صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة : يا رسول اله ألا تسلم علينا ؟ فقال : « انَّكِ من قبيل يقَلّلن الثير ،
وتمنع ما لا يغنيها ، قال عمرو بن قيس الملائ : مر رجل بلقمان والناس عنده ، فقال له : ألست عبد بن فلان ؟ قال : بل ، قال :
الذي كنت ترع عند جبل كذا وكذا ؟ قال : بل ، وقال وهب بن منبِه : كانَ ف بن إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا
عل الماء ، فبينما هما يمشيان ف البحر إذ هما برجل يمش ف الهواء ، فقالا له :يا عبد اله بأي شء أدركت هذه المنزلة ؟ قال :
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بيسير من الدُّنيا : فَطَمت نفس عن الشهوات ، وكففت لسان عما لا يعنين ، ورغبت فيما دعان إليه ، ولزمت الصمت ، فإن
أقسمت عل اله ، أبر قسم ، وإن سألته أعطان دخلوا عل بعض الصحابة ف مرضه ووجهه يتهلل ، فسألوه عن سبب (۳) تهلل
وجهه ، فقال : ما من عمل أوثق عندي من خصلتين : كنت لا أتلم فيما لا يعنين ، وقال مورِق العجل : أمر أنا ف طلبه منذ كذا
وكذا سنة لم أقدر عليه ولست تبارك طلبه أبداً ، وروى أسد بن موس ، حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب قال : قال رسول
اله صلى الله عليه وسلم : « أول من يدخُل عليم رجل من أهل الجنة » فدخل عبد اله بن سلام ، فقام إليه ناس ، فأخبروه وقالوا له : أخبرنا
بأوثق عملكَ ف نَفْسكَ ، قال : إنَّ عمل لضعيف ، أوثق ما أرجو به سلامة الصدر ، وروى أبو عبيدة ، عن الحسن قال : من علامة
إعراض اله تعال عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه . وهذا الحديث يدل عل أنَّ ترك ما لا يعن المرء من حسن إسلامه ، فإذا
ترك ما لا يعنيه ، وفعل ما يعنيه كله ، فقد كمل حسن إسلامه ، وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنَّه تضاعف
حسناته ، وتفر سيئاته ، والظاهر أن كثرة المضاعفة تون بحسب حسن الإسلام ، فف ( صحيح مسلم ) عن أب هريرة ، عن
النَّب صلى الله عليه وسلم قال : « اذا احسن احدُكم إسلامه ، فَل حسنة يعملُها تُتَب بِعشْرِ أمثالها إل سبعمئة ضعف ، وكل سيِىة يعملها تتب
بمثلها حتّ يلق اله عز وجل » فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لابد منه ، والزيادة عل ذلك تون بحسب إحسان الإسلام ،
وإخلاص النية والحاجة إل ذلك العمل وفضله ، كالنفقة ف الجهاد ، وف الحج ، وف الأقارب ، وف اليتام والمساكين ،
ا ﴾ فهثَالما شْرع فَلَه نَةسبِالْح اءن جالنفقة ، ويشهد لذلك ما روي عن عطية ، عن ابن عمر قال : نزلت : م وأوقات الحاجة إل
الأعراب ، قيل له : فما للمهاجرين ؟ قال : ما هو أكثر ، وخرج النسائ من حديث أب سعيد ، عن النب قال : ( إذا أسلم العبدُ
فحسن إسلامه ، كتب اله له كل حسنة كان أزلَفَها ، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلَفَها ، ثم كان بعدَ ذلك القصاص ، الحسنَةُ بِعشْر
أمثالها إل سبعمئة ضعفٍ ، والسيِىةُ بمثلها إلا أن يتجاوز اله » ، وف رواية أخرى : ( وقيل له : استأنف العمل » . والمراد
بالحسنات والسيئات الت كان أزلفها : ما سبق منه قبل الإسلام ، وهذا يدل عل أنَّه يثاب بحسناته ف الفر إذا أسلم وتُمح عنه
عل ذلك الإمام أحمد ، ويدل حال إسلامه ، وقد نص عل تلك السيئات ف إسلامه ، ويتق نسحنْ ين بشرط اسيئاته إذا أسلم ، ل
ذلك ما ف ( الصحيحين ) عن ابن مسعود قال : قلنا : يا رسول اله ، أنؤاخذ بما عملنا ف الجاهلية ؟ قال : ( اما من أحسن منم
صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص قال للنب " الجاهلية والإسلام » وف ذُ بها ، ومن أساء أخذ بعمله فاخوالإسلام فلا ي ف
ل غْفَرنْ يا : صلى الله عليه وسلم لما أسلم : أريد أن أشْتَرطَ ، قال : « تشترط ماذا ؟ » قلت ،


